شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ] ( الحديث 7 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان الحمصي. أجمع أو اتفق الأئمة على توثيقه إلا في روايته عن شعيب بن أبي حمزة، فمنهم من قال هي مناولة، يعني ناوله ولم يسمع منه، وكان الأصل في العلم السماع. حتى ذكر أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه لم يسمع من شعيب إلا حديثًا واحدًا، فعلى هذا ستكون روايته عن شعيب إجازة. ولكنه في كل رواياته يقول: "أخبرنا"، فهذا اصطلاحٌ له؛ لأننا قلنا إن "أخبرنا" بمعنى أنه قرأ على الشيخ وغيره معه يسمع، فهذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عُلِمَ، وفيه جواز الرواية بالإجازة. الإجازة هي أن يجيز الشيخ تلميذه أن يروي عنه مروياته. يعني أنا سمعت صحيح البخاري من شيخي، سأقول: "ارْوِ عني هذا الصحيح، يرحمك الله". "ارْوِ عني هذا الصحيح" هذا يسمى إجازة. وقلنا هي على ثلاثة أقسام: إجازةُ روايةٍ، وإجازةُ تدريسٍ، وإجازةُ فتوى. وأعلاها إجازةُ الفتوى. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، الدينار الحمصي. الحكم توفي سنة 222 هـ. شعيب بن أبي حمزة من أوثق الناس في الزهري، من أوثق الناس في الزهري. وهو مولى لبني أمية، توفي سنة 92 بعد الـ 193 هـ. عن الزهري الإمام، الإمام الكبير أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، القوَّام اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، وهو أحدُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، توفي سنةَ 94 هـ. مَن هم فقهاءُ المدينةِ السبعةُ؟ بسرعةٍ: القاسمُ، سعيدُ بنُ المسيَّبِ، القاسمُ بنُ محمدٍ، خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ، عبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبةَ، عروةُ بنُ الزبيرِ، سليمانُ بنُ يسارٍ، عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ. هؤلاءِ فقهاءُ المدينةِ السبعةُ الذينَ كانوا يُفتونَ، وكانت فتواهم إذا اجتمعوا على شيءٍ، كما كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يتخطى فتوى عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رحمه الله تعالى. لما كان في زمانه أمثالُ هؤلاءِ أعانوه على دينِ اللهِ. لكن لما كان في زماننا علماءُ السوءِ المجرمون، ضلَّ الحكامُ وفسدَ كثيرٌ من الحكامِ بفسادِ علماءِ السوءِ، لا جزاهم اللهُ خيرًا. إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ الحبرَ، البحرَ، الحبرَ، البحرَ، ترجمانَ القرآنِ، ترجمانَ القرآنِ. مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو دونَ الخامسةَ عشرةَ من عمره، رحمه اللهُ تعالى عليه ورضي اللهُ عنه. توفي بالطائفِ سنةَ اثنتينِ وستينَ (62) هـ، رحمه اللهُ تعالى عليه ورضي اللهُ عنه. وأرضاه. إنَّ أبا سفيانَ بنَ حربٍ أخبره، أنَّ هِرَقْلَ لما تحملَ أبو سفيانَ هذا الحديثَ، لابنِ عباسٍ، لما تحمَّلَه كان مسلمًا أم كان كافرًا؟ كان كافرًا. فإذا وقتُ التحمُّلِ لا يُشترطُ فيه الإسلامُ، إنما وقتُ البلاغِ يُشترطُ فيه الإسلامُ. طيب، وقتُ التحمُّلِ، يعني وقتَ التلقِّي، لا يُشترطُ فيه الإسلامُ؛ لأنَّ أبا سفيانَ سمعَ هذا الكلامَ وحاورَ هِرَقْلَ ملكَ الرومِ، وقد كان هو وأبو سفيانَ في هذه الفترةِ كان كافرًا. طيب، لكن لما بلَّغَ اللهُ عنه وأرضاه. أخبره أنَّ هِرَقْلَ (هراقل) اسمُ قيصرِ الرومِ كان اسمُه هرقلَ. هرقلُ كان من علماءِ النصارى العقلاءِ. لكن للأسفِ الشديدِ انصرفَ مُلكُهُ عن متابعةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، مع أنه أقرَّ واعترفَ بنبوةِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وهكذا أهلُ الكتابِ في زماننا لو وجدوا علماءَ مخلصين، دعاةَ حقٍّ بصدقٍ يدعونهم إلى اللهِ جلَّ وعلا، لأسلمَ كثير وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على فسادِ القلبِ وعلى إجرامٍ في نفوسهم، حيث لم يدافع عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، وهو هو نفسه، بل في نفسِ العصرِ هو هو نفسه الذي جاءه وزيرُ داخليةِ فرنسا ليأخذَ منه فتوى في وجودِ الحجابِ ليستفيدَ بها في الانتخاباتِ، فإذا به يخذلُ أو نكتب مزيجًا من مشاعر الصدمة والإحباط والحزن والحيرة، عجزت أمامه كل الكلمات عن التعبير. هذه المشاعر شاركنا فيها كلُّ مَن تحدثنا معه من علماء الأزهر بعد أن اطلعنا على الكلمات التي أدلى بها فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر وإمام المسلمين، أثناء مقابلته التي التقى والإخاءِ والمحبةِ، ومثلِ هذه الكلماتِ المطاطةِ، التي لا يُعرفُ المرادُ منها. وأنَّ شريعةَ الإسلامِ عنده -أقولُ عنده- تعتبرُ الناسَ جميعًا إخوةً في الإنسانيةِ. أيُّ إنسانيةٍ هذه؟ وأيُّ قوةٍ هذه؟ هل اليهودُ إخواننا؟ هل المجوسُ إخواننا؟ هل الصليبيونَ إخواننا؟ هل عبادُ البقرِ إخواننا؟ هل عبادُ الفئرانِ إخواننا؟ هل عبادُ فروجِ النساء إخواننا؟ أيُّ إنسانٍ هذا الذي يتكلمُ عنه بلعامُ العصرِ؟ قال: ويُضيفُ البيانُ، ثم تطرقَ فضيلتُهُ في حديثٍ إلى ما نُشرَ بإحدى الجرائدِ الدنماركيةِ، التي أساءتْ إلى نبيِّ الإسلامِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، مُشيرًا إلى أنَّ الإساءةَ للأمواتِ بصفةٍ عامةٍ تتنافى مع المبادئِ الإنسانيةِ. سبحانَ الله! ما زالَ الرجلُ يُدمدمُ حولَ المبادئِ الإنسانيةِ والإخاءِ الإنسانيِّ وكذا وكذا الكريمةُ، سواءٌ أكانتْ هذه الإساءةُ إلى الأمواتِ من الأنبياءِ أو المصلحينَ أو غيرهم، الذين فارقوا الحياةَ الدنيا. فالأممُ العاقلةُ الرشيدةُ. وانظرْ لأكبرِ منصبٍ دينيٍّ كيف يتخاطبُ مع من يطعنُ في نبيِّ الإسلامِ؟ كيف يخاطبهم؟ يقولُ: فالأممُ العاقلةُ الرشيدةُ تحترمُ الذين انتهتْ آجالُهم وماتوا. كأنَّهُ يتكلمُ عن ساقطٍ من سقطةِ المسلمين، أو جاهلٍ من جهلةِ المسلمين، أو نكرةٍ من نكراتِ المسلمين، ولا يتكلمُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وهذا ما تقتضيهِ العقولُ الإنسانيةُ السليمةُ. وفي الوقتِ نفسهِ نحنُ نقدسُ -هو يقدسُ- الحريةَ، الحريةَ والسماحَ، قبره، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لأن الله قد حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأيُّ هزيمةٍ هذه؟ وأيُّ ضلالٍ هذا؟ وأيُّ فسادٍ وإفسادٍ في الأرض ألا يدافع عن شخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ من أكبر منصبٍ أقول: لقد كاد القلب أن ينفجر دمًا، وما كنتُ أتصور أن الذلةَ والمهانةَ تصل برجلٍ اقترب من الثمانين من عمره ألا يدافع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. لو رجعنا للتاريخ، نجد أن العلماءَ الربانيين وقفوا مواقفَ مُشرِّفةً. فهذا شيخُ الإسلام، إمامُ الدنيا، أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 00:24:2 تنفعه. إمَّا أنْ يَتَّقِيَ اللهَ جلَّ وعلا في هذه الأمَّةِ، وليَقُلْ كلمةَ الحقِّ التي يَنصُرُ بها على الأقلِّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بعيدًا عن السياسةِ الداخليةِ للدولةِ، وإلَّا فليتَنَحَّ وليرحلْ غيرَ مأسوفٍ عليه. أمَّا أنْ يُهانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ولا يتكلَّمَ أن يُقالَ إنك عالمٌ. كلُّ مَن آثَرَ الدُّنيا مِن أهلِ العِلمِ، سيُحبُّها، فلا بُدَّ أن يقولَ على اللهِ غيرَ الحقِّ. فافهموا هذا الكلامَ الذي يُكتَبُ بماءِ الذهبِ على ورقٍ. النورِ. كلُّ مَن آثَرَ الدُّنيا مِن أهلِ العِلمِ. لماذا تكالبتْ وسُلِبَتْ علينا الدُّنيا؟ 00:30:38.440 --> 00:30:45. الكلامُ أنْ يُقَدِّمَ مرادَ اللهِ على مرادِهِ، وأمرَ اللهِ على شهوةِ نفسِكَ، وأنْ يُقَدِّمَ محبوبَ اللهِ على محبوبِكَ. لأنْ نَقومَ لصلاةِ الفجرِ في هذهِ الأيامِ الباردةِ، ونتوضأَ بماءٍ باردٍ أو بماءٍ دافئٍ، ثم نخرجَ في بردٍ قارصٍ، أمرٌ شاقٌّ على الناسِ، لكنَّ 00:33:44.2 به ولا شبهةَ فيه أَقْدَمَ على مخالفته، وقال لي: مَخْرَجٌ. بالتوبةِ يأكلُ حرامًا، مثلَ بعضِ المفتينَ الجَهَلَةِ الذين لا يتقونَ اللهَ، لمّا تسألُهُ داعرةٌ عاهرةٌ أموالُها مِن الحرامِ، مِن الفُحشِ وإفسادِ بلادِ المسلمينَ، ثم ذهبتْ لتؤديَ فريضةَ الحجِّ. الحجُّ صوابٌ يا مولانا! يقولُ: ما لنا ولها؟ مالُها لا دخلَ لنا به، هذا أمرٌ إلى اللهِ. ما شاءَ اللهُ! نعم، حجُّكِ صحيحٌ واللهِ! وأينَ أنَّ اللهَ طيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا؟ حجٌّ مِن ماذا؟ مِن كدِّ فرجِها، ومِن إفسادِ بلادِ المسلمينَ. ومِن نشرِ العُهرِ والفجورِ والخَنَا والرذيلةِ، ثم بعدَ ذلك؟ مجردَ أنَّ اللهَ أعلمُ أين يذهبونَ، ثم يأتونَ: نحن حججنا، انتهت المسألةُ! لا واللهِ، إنَّ اللهَ طيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا، والحجُّ لا يكونُ إلا مِن مالٍ طيبٍ. أما حقوقُ الناسِ، فـ"مَن حجَّ فلم يرفثْ ولم يفسقْ رجعَ كيومِ ولدتهُ أمُّهُ". إلا في حقوقِ الخلقِ. حقوقُ الخلقِ هذا الديوانُ الذي لا يغفرُهُ اللهُ جلَّ وعلا. أما في حقِّ اللهِ فنعمْ، ولكنْ مِن أينَ لنا أنكِ حججتِ حجًّا مبرورًا يا مَن ذهبتِ تطوفي حولَ الكعبةِ وسعيتِ بينَ الصفا والمروةِ؟ مَن الذي يضمنُ لكِ هذا؟ نحنُ صلينا المغربَ الآنَ قبلَ قليلٍ، مَن الذي يضمنُ أنَّ اللهَ قد تقبَّلَ منا؟ فنفسُدُ ونفسِقُ ونفجرُ ونظلمُ ونفعلُ الأفاعيلَ، ثم نذهبُ بمالٍ حرامٍ لنطوفَ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ما عندكم عقل. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرضَ الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا: سيُغفر لنا، إن الله غفورٌ رحيم. لكنه شديدُ العقاب. وإن عرض لهم عرضٌ آخر أخذوه، فهم مصرّون على ذلك. سبحانك ربي! مصرٌّ. كلما أصرَّ رجلٌ مصرٌّ على التحدي لله ولرسوله ولدينه ولشعار المسلمين. كلما نزلت زلَّةٌ يستطيع أن يقول فيها كلمةَ حقٍّ يختم بها عمره. 00:40:39.119 --> 00:40 المتخصصين؟ وهل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لمتخصصين؟ فماذا فعلت يا شيخ؟ المتخصصين! خذلت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول، وقد أدرك هو علم التفسير ودكتوراه في التفسير، في قول الله جل وعلا: ﴿إِلَّا وزوالها، وخستها. الله! انظر، انظر لكلام ابن القيم كيف تكون من الربانيين بالكتاب والسنة، وتستعين بالصبر والصلاة، وتتفكر في زوال الدنيا وخستها، وماذا
